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المسكوبية4

فلسطيهق-منسجينةمذكرات

البرغوثيسهى

تفطعهلاثقيلصمثشاركهلالهحوم،الظلائم4
.الل

بيالمحيطونالجنوذيتداولهاالجملبعضسوى

باللغةالبسيطةمعرفتياستخدمث.العسكريةالجيبسيارةفي

دون.إليهانتجهالتيالوجهةعلىأستدكعفني،العبرية

ركزث.الصمتجدازاللاسلكيصوثاخترقفجأة.جدوى

العسكريةالدوريةحركةخارجهمسةأيةألتقطكيسمعي

أريحاعندحسينالملكجسرمنالمؤذيالطريقعلىالرتيبة

علىشيءكلبسيدر"."هكولعبارةإلأأسمعلمالمجهولإلى

أحدضحكةسوىأتلقولمالعبارةتتمةانتظرث.يرامما

دفقثالذينالآخرينالأربعةمنخافتةتمتماثتبعثهاالجنود،

عينيئ.علىالعصبةيضعواأنقبلملامحهمفي

فهما"الغربمنقادمانأنهماعلىملامخهماتدكاثنان

الثالثأمانيويوركبسكانشبيهةبلكنةالإنجليزيةيتحذثان

قامتهوقصربشرتهلسمرةيبدو،ماعلىيمنىيهودىفهو

منأو،درزيأئهعلىتدكالعربيةالرابعلهجةأنحينفي

المؤكدمنوالخامس.الجيشفييخدمونالذينالنقببدو

العبرية،يتكلملايكادأشقر،،الجثةضخمفهو.روسيأئه

علىيخفىلالحنءروسيئعلىمغئاةبمبكلماتشويدندن

السامع.

يدفيتقلثأنبعدتقييذهماأعادثمرسغيئعنالقيذأحدهمقأ

بسببالكلبشاتضغطمنلأخففالأمامإلىظهريوراءمن

تواصتل.الكفئنوأصابعكتفيأصابااللذينوالخدرالوجع

منذمعصميئتحيطفالكلبشات؟الكفينفيالخدرشعوز

هوياتفحصنافذةعلىأوقفونيعندماالظهيرةساعات

الأعينترىتحديذاالموقعهذافيلحهموتصاالمسافرين

جهازعلىالبياناتئدخلالتيالمجئدةأصابععلىمسفرة

لترىالمعدنيالصندوقتثقبأنفيتزغبنظراتالكمبيوتر.

ئفنعأئمبالمرور،للمسافرأئشمح:الشاشةعلىالمطبوعةالنتيجة

معي؟حدثكمائغتقلأمالسفر،من

نحويتقذمعندما،صامتبحنؤلفتنيالتعاطفنظراث

الفحصمجتدةمنمضطرباتصالبعدوشرطيةجنديان

الأمني.
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حجرك!،بقفصيآشثته،جذاصغيرةحجرةإلىاقتياديتئم

حينهازئةابتسمث.سفريحقيبةمعحشزافيهاخشرث

عبوةتفصوكطئهاقطعةقطعةملابسيتفثشالشرطيةراحت

بالسيخاصطدامهابعدالمعادنعنالكشفآلةرثت.ناسفة

،تارةبالا-لةالكزةالشرطيةعاودتالصدر.حفالةأسفلالمعدني

أئهاأعلمكنثلو"اسفة..لها:قلث.الأخرىتلومرةوبيدها

الصدر،حفالاتمنالنوعبهذالخفللثالتفتيشفيسئتعبك

أسكتي.أفي"شيكت،":بغضبقالتاخر."نوغالابتعث

حلقيفيبحرقةوشعرث،رأسيعلىالدمضغم!تصاعد

وذعتنيالتيأميتذكرثعندماالبكاءشديدةءفيوبرغبيما

-الأردنفيلشقيقاتيالسلاماتمنالعديذوحم!تنيصباخا

كيفالإبعاد.بسببالعودةتستطيعلاالتي"سلافة"خاصة

التيالوحيدةالابنةأئنيخصوصئاعليها،اعتقاليوطأةستكون

"تنطف"داعتقاليخبزلهاأرسلكيف؟الوطنفيمعهاتعيش

لتفتيشه؟وصولهمقبلالبيت

تناهى.المصفحةالسيارةتوففت.ثلاثربما.ساعتانمضت

العصبةأزاحواح!طضيقيبعضنزال.بالعبريةلغؤسمعيإلى

وعددواسعةبساحةبصرياصطدمالفوروعلى.عينيعن

يثيرالذيالمبنىعلىفوزاتعزفث.الشرطةسياراتمنكبير

التحقيقمركزالمسكوبئة،إئه؟الفلسطينييننفوسفيالخو!

.المعاصرةالفلسطينيةالوطنيةالذاكرةفيالأسوأ

يتوقعوالمربما.المدخلعندالشرطةمناستغرابنظرةلمحث

ضخمةشرطيةتقذمث.كلبشاتيديهافيأنيقةفتاةيرواأن

عنالكلبشاتوفكت-يافااسضهاأنبعدفيماعلمث-جذا

السجائر،علبةمنيأخذث.بدقةبتفتيشيقامتثميدي،

عبثمنيشلملمالذيشعريومشبكوالخاتتم،،والساعة

أخئئأنئفكنلاإذ،تبحثعئمآنذاكأعرفلم.أصابعها

عنبعدفيماعرفثولكئي!شعريفيسلاحقطعة

ئقصثم،منمنمبخملىمكتوبةرسائلوهي،""الكبسولات

معروفةوسيلةالكبسولاتكانت.للبلعقابلةفتصبح،بالنايلون

السجونإلىالسجونومن،وإليهالوطنمنالرسائللنقل

فيدارخاشعبئاتعبيزاباتتحتى،المعتقلينزياراتأثناء

عددحوليتنذرونوكثيرون،الوطنيةالحركةأوساط

حياتهم.فيبلعوهاالتيالكبسولات

لأنرفضت.مسكتةحثاتيافامنطلبث.تتوالىالصداعدفات

.المخابراتمنإذنإلىيحتاجذلك

الملامحفلسطينيئشائارأيث،السجنداخلإلىنقليأثناء

تهتمي.لا."سيعذبونلثبالدماء:مضزبخووجفه،يمثرخ

ملابسنيرتديلارجلمنصدرهفيلكمةفتلفىواصمدي!"

ربما-ماشيئالكن(.المخابراتمنأئه)افترضثالشرطة

أئهاأخسنجعلني-العامومظهرهينتعلهالتيالنظيفالحذاء

الطريق.أولمنإرهابيمنهاالمقصوذ،تمثيلية
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وهذا،الجسديالعنفمعركةقبلالخداعمعركةبدأتإذن،

وسائلعنسمعئهماكللاسترجاعذاكرتيأشحذأنيتطقب

شتى.تداعياثرأسيفيتسارعث.التحقيقوأساليبالخداع

وأنافكرثهكذاأفوز.وأن"أستعذأنوعليجديد،منعطفهذا

والرائحة،واللونالمنظركئيبةزنزانةصغير.قفصفيأتحر!

أسمعرأناطويلأ،ممزااجتزناأنبعدالشرطيةإليهانقلتني

المفاتيحرنينيشبقها،يافاعادت.أبوابوإغلاقأقفاليفتخ

واسعةغرفةإلىنقلتني.الأرضيدنكعبهاوصوثالغليظة

الجاليةتفلكهكانتلمبئىقديئمطراز،مرتفعقوسيئسقفهاجذا،

سنأنبعدالقدسفيمحدوذحضوزلهاكانالتيالروسية

العالمفىللأرثوذكسيجيزالذيالطوائفقانونالعثمانيون

أسزةستةالغرفةفيكان.فلسطينفيطائفتهممساعدة

بفرشةمغطىفقطواحذسريزمنها،الأرضفيمثبتةمعدنية

نهايةالوقتكان.الرائحةكريةخشنغطاءوعليهارقيقةجلدية

شديد.فالبردذلكومع،نيسان

والأفكازالأسئلةأسكتوأناالوقتمنمضىكمآغرفلا

عنالإضرابإعلانوقررث،متعبةأفقثأغفو.أنقبل

اعتقالي.خبزوالدتيأئلغأومحاميةأقابلحتىالطعام

اعتقاليخبزخلالهاسزبث،أيامخمسةإضرابياستمز

قاعةفيحصادفةلقيئهاقدوكنث،المعتقلاتإحدىلمحامية

أمي،للقاءسكرتيرتهاتسيملليئاالمحاميةأرسلت.الطعام

انقطعثأنبعدعتيالبحثوآرهقهاالوساوشبهاأئمتالتي

أخباليى.

التحقيقجولةإلىاسئدعيثحتىيتنفسالصباخيكدلم

مكثفة،تقليديةأسئلةإليئيوخهونمحققينأربعة.الأولى

واذعاءوليونة،أحدهممنتهديذوالشر.الخيرلعبةتصاحبها

إيقا!تخفلهانسبيا،طويلةجولةكانتآخر.منبالتفهم

الجولةانتهت.زنزانةءمجاورةفيوزخيالوقتلبعضالتحقيق

عامودءمثئتءفيعلىمكلبشةوإيقافيرأسيعلىكيسبوضع

التعرهـعلىيبدوماعلىالجولةهد!كان.صغيرةساحة

ضعفي.فواطني

ويخرجيأتينجديداتنزيلاتعليئ.مزتالتيالوجوهتعذدت

تقديمبعدالمحاكمةبانتظارالرملةسجنإلىيئقلنأومعظفهن،

وإياتاذهاتاالغرفةأذرع،الليلةتلكفيوحيدةكنث.الاعترافات

الوقت.لكسر

أمامتمزأنعملهاوقثينتهيحينالمناوبةالشرطيةعلىكان

تنامالذيالسريرإلىتتجهلكيفيهاأختخزالتيالغرفةباب

هنا.السجيناتغرفةخارجصغيرةردهةفييقعوالذي،عليه

ممؤج،أسودشعرها،القامةقصيرة،نحيلة.روزيتعلىتعزفث

:بسؤالفاجأتني.ومريحةعربيةوملامحها

مسيحية؟أنت-

لماذا؟لا.-



مغربية.يهوديةأئهالأغلمالحذر،الحوازتابغنا.تجبلم

.المغربإلىبالعودةتخلموكئم،هناكالحياةطيبعنحدثتني

تعودين،لاا\ولماذاتساؤلأ:عينيئفيقرأثعندماصمتثلكئها

لتقول:صمتهاعنخرجثأساشا؟"هناإلىجئدبلماذابل

غذاسيكونالطقسالثلاثاء.واليوم،الواحدةالآنالساعة-

فينحنأيار.شهرفيالمعدلىمنأعلىوالحرارةمعتدلأ،

خير!علىتصبحينأيار.منالرابع

منتصفبعدالواحدةوالساعة،أيامستةمنذهناأناإذن،

خضراء،سهوؤذاكرتيفيمزت.جميلربيعيوالطقس،الليل

التفاحأشجازوخاصة،اليانعالأخضربالورقمكسؤوشجز

أميكانتالتيالوردوأحوافن،منزلناحديقةفيوالجوز

،المعلوماتبهذهروزيتأبلغتنيلماذا.رعايتهاعلىتخرص

البيترائحةإلى،العاديالزمنإلى،العاديةالحياةإلىفنقلتني

بصعوبة:أجبثالعطور.روائغتضاهيهلاالذي

الخير.تلاقين-

هنا؟!يحصلماذالشرطيةءتشجنني؟الخير""تلاقينقلثهل

تدعىشرطيؤصوتبعكسهادفي،صوتعلىأفقت.غفوت

للتحقيق.واستدعاءوأمزوزجزهزيصاحبه،صراخكان.أفيفا

بهدوء:ينادينيصوث

)تحقيق(.حوكير..استفيقي..سهى..سهى-

الغرفة:بابتفتحوهياستطردثثم

مهل.علىوجقلثاغسلي-

الكلبشاتؤضعت.الهادئةلهجتهامندهشتيعينيئفيلاحظت

وقالت.برفقبيدي

آسفة.-

ئغلق،ثمئعتحثمانيأوبواباتسبععبرنمزأنالمعتادمن

الرابعالباباجتيازبعد.التحقيقغرفإلىطريقنافيونحن

فطلبث،أختبرهاأنأردث.الحغاماستعمالإلىبحاجيماشعرث

.الحماملاستعمالالغرفةإلىإعادتيمنها

صبزهم.ئفقدهملاحتى..أسرعيولكن؟..لاولنم-

عدث.ساعاتأربععلىيزيدأئهأعتقدزمنمز.التحقيقبدأ

البذيئةاللغةقاموسكلفيهااستعملواعاصفةتحقيقجولةمن

متكررةركلاثذلكرافقث.والدتيأمامبالاغتصابوالتهديد

."نهاد"أبويدعىمحقققبلمنوصراخوقدفي،ساقيئفي

لأثنيوحالةءنفسية:متماسكة،بحالةءجسديةءمتداعيةعدث

انتظاريفيكانتالتيالمفاجأةلكن.صمتيعلىحافظث

الشايمنكوئاوجدثفقد"الجسديةالا!مكلأنستني

انتهائيبعدعادتأروغلث!ما!روزيت.سريريقربالساخن

يذهاؤضتعث.البابفتحةمنالكوقيآخذت.الشايشربمن

تقوللأئهايافامنخوقا،أصمتأنمنيتطلبكأئهافمهاعلى

علىواستلقي،الأولىالمفاجأةمنأصحوأكدلمشيء.كللهم

منتفوحبيتنارائحةشممثحتى،المنهكجسديلأريحالسرير

دونتئقلني،ثانيةمرةروزيتإئها.المخدةيغطينظيفبشكير

البيت.إلىتدريأن

بي؟غطاؤكفعلماذاتعالمينهل..روزيت-

لي:قالت،حانيةبنظرة

بعدالقادمةورديتيعندسنتحدث.فخهدةأنت.الآنارتاحي-

اللقاء.إلى.يومين

)طعام(.أوخلالث!تفيقي-

.صدئببولدوزرالأشبةأفيفاصوثداهمني

:حادةوبلهجةبلؤمأجبئها

وجهي.أغسلأنأريد..انتظري-

أسرعي.-

.انتظريللبقلث-

الاع!.منسأحرملب-

التعس.وأكلكأنت..انصرفي-

.الأدبوسأعفمكمغرورةأنت-

فاشئةءمثلك؟منالأدبسأتعلمهل-

عنصرية؟وبغطرسةماكرةبلهجةقالت

سجنإلىبنفسيوسأنقللثبالمؤثد،وسئخكمينستعترفين،-

حياتك.كلأفيهلتقضيالرملة

الهدوء.بمنتهىلهاقلث

فقط،معدودةأسابيعأوأيامبعدالبيتإلىهنامنسأخرج-

.والانزعاجالقهزللثلأسئمت

تعملإثهالهاأقولحينبهااستهزائيأفيفايثيركانماأكثز

صحنليوتضع،وتغلقهالبابليتفتحكانت!خدمتيفي

ومراتء،مراقيالقولذلككررث.للتحقيقوتصطحبني،الطعام

عنماتترذدأصبحث.بهمقتنعة-يبدوما!لى-باتتحتى

كانتتخدمنيبأئهاالشعورهذاولتلافي.الغرفةبابليتفتح

بمكر:لهالأقول،بقوةالداخلإلىدفعيتتعفد

خدمتي!فيتعملينزلدتماولو..-

وبينبينيالملاسناتلهاأدلأيوأنامطوصلأدردزيتأناضحكنا

ومن...منهااشمئزازهاإخفاءتحاولأثهافاكتشفث،أفيفا

تؤديه.الذيالدور

انتظارفيوإيائاذهائاالمراتمئاتالغرفةقطدلما

انهمرث.التيالدموغأوقفأنمحاولة،روزيت

القهرنوعيةفيمختلفةالتحقيقوجولةعاصفا،اليومكانلقد

والعنف.
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بأئهمأحذهمأخبرني.التحقيقغرفةفيبوجودهافوجئث

لدينا!"أدخليآخر:وقال.أعترفلمإنباغتصابيسيقومون

أحذتتوشطصغيرةغرفةبابفتخ."بالداخللكمفاجأة

مثقهرأيثأنسبقعاكستاشئاكاتخيثئهاكبيرةمرآةجدرانها

المئقمينالشرطة4رجايرىحيث،الأمريكيةالمسلسلاتفي

وسطخشبيمقعدعلىجالسةوجدئهاثمهؤلاء.يراهمأندون

وشفئها،البابعلىمسفرتانالصغيرتانعيناها،الغرفة

كمإلهيياالتأثر.شدةمنالشيءبعضترتجفالسفلى

وكأن،الطئبالهادئوجههاصفحةعلىالتغضئناثازدادت

فقط!أياميضعةلافصلئناسنوات

المرافقةالصورفيبهظهرثالذيالأسودمعطقهاترتديكانت

الطعامعنوفضثربةمعتصمةوهي،(العودة"جسرفيروزلأغنية

علىاحتجاخا،خليلسميحةدربهارفيقةومعزميلاتءلها،مع

البلدياترؤساءاغتيالمحاولة

عنددائقاأشاهدهاكنثكماجلستهافيشامخةإليهانظرث

في،والاعتصاماتوالمظاهراتالمسيراتفي،السجونأبواب

حذاءهاتفخصثالأحمر.الصليبومقزاتوالجوامعالكنائس

الغاضبة،نظراتيعليهامزت.وجفها،يدئهامعطقها،،الأنيق

الشقلة؟أثها،أحضرتموهالماذا.المشتاقة،المتألمة،الحانية

النزول،منالدمعةلأمنعجهديأقصىبذلث.بلهفةإليهانظرث

لموشوقا.وغضتاأتماأحشائيفيالمستعزالغليانولاعبح

ويدئها.وعنقهاوجنتثهاعلىطبعئهاالتيالقبلاتتبادثني

وقالت:تماسكت

لمبأشياءتعترفيأنإئاكشيءأفيتفعليلمأن!ب!اسمعيني-

قئلة.تماسكيوربيقلبيغضبعليكسأغضبوإلاتفعليها،

رأسي.ارفعي،عليكيرضىاللهبيموتحداوماوبتفوت،

قئلئها.البكاء.فيالشديدةرغبتيوكتمث،عزيمتياشتدت

:بالصراخبدأثوالآتر.المرضشدةمنعليهاأغمي

قهتلتموها.،الفاشيونأيها-

الغرفة.إلىالمخابراترجالمنعدددخلكبيرةوبسرعة

بمحاميتيبالاتصالليوشقحوا،السجنعيادةإلىخقلوها

منبعدفيماعلمث.المستشفىإلىوالدتيوتئقللتخضر

فيأسبوغاأمضتوأئها،خطرةكانتوالدتيحالةأنالمحامية

ذإ،التحقيقمنسلوكيفيانعطافةتلككانت.الإنعاشغرفة

كلعلىالغض!ثوطغى،وشتائممناكفاتإلىصمتيتخوك

شعور.

والدتيمعحدثبماأخبرئهاعندماكلمةبأيةروزيتتنبسلم

ثم،رأسيعلىووضغتها،العريضةالقضبانبينمنيذهامذت

قالت

سلامتها.-

وأكملث:بقبضتثها،يديأمسكدتثم
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-تحفلي.هاتث!

"دكتور.فأعجبها،التلفزيونفيشاهدئهفيليمقصةليوزؤث

كثموخذثتني.الشريفعمرفيهالبطولةذوزقتننالذيزيفاجو"

عنتحذئتا.الحدثوعذوبةا!ربشراسةبينالتناقضنلثنغقها

بقصةإعجابيعنأخبرئهاوالموسيقىوالمسرحالسينما

آبدت.اعتقاليقبلبقراعتهابدأثالتيلراسبوتين"الهارب"

العالميةالآدابتحبكانتلكئها،الروسيبالأدبإعجاتها

النوادرإحدىلهافذكرث،غرامشيعنحدثتنيأيضتاالأخرى

المكتبة،منكتابءلغرامشيإحضازأحذهممئيطلبفقدعنه.

المكتبةلصاحبففلثالقراءةعالمفيطريقيبدايةفيوكنث

لديناا،يوجد:وأجابضحك،لغرامشو.كتاتاأقرأأنأريدإئني

وبخبث:قال:شو."غراملدينايوجدولافقطوانتقامغرام

ضحكنا."الغرضيؤديلزبمالغرامشي،كتاتا،)سأعطيلث

ووظيفتهاالشرطيةزقيمعتتلاعملاطفوليةروزيتضحكةكانت

عموقا.

معالمختلفرأييلهافأبديث،المرأةعنالحديثإلىانتقلنا

عنسألئهارأييصحةولأثبت."العالمنساءاتحاد"شعار

ليستأفيفاأنمازحةفأجابتمثلأ.أفيفامعالتقاطعنقاط

روايةفيروزيتواستمرت!امرأةثوبفيشيطانبلامرأة

بعودةأحشتأنإلىتتركنيلمالمتناثرةوالأقوالالقصص

فسمعثالمسخل،وفتحت،النومإلىذهبت.نفسيإلىالهدوء

وحدها،اللهرامإلىلا،القضبانخارجنقلتنيمغربيةأغاني

عشززيارتهمنخرمثالذيأيضتاالعربيالعالمإلىبل

فيصمتيعلىعقوبة،الاعتقالمنخروجيبعدسنوات

التحقيق

موعذأتىحظي،ولسوءإجازةفيأيامبضعةروزيتغابت

عائموإرهاقشديدثنومغصبألممصحوتاالشهريةالدورة

إلحاحيقوبل.والعنيفةالمتكررةالتحقيقلجولاتنتيجةمتزايد

منالفأصحيةءبالرفضوفؤطمسكئةحبوبعلىبالحصول

التالياليومفي.يكفيالتواليتورقأنإلىوأشارت،أفيفاقبل

الدماءمنظرمنوذهل،لزيارتيالأحمرالصليبمندولثخضتر

اتصالاتبحملةفقاماللقاء،أثناءعليهجلسدثالذيالمقعدعلى

عنجهوذهوأثمرث،السجنوإدارةالأحمرالصليبإدارةمع

صحية.فوطبضغمنحي

الظروفمعتأقلميسرعة!كبيرةالصغيرةانتصاراتيكانتكم

خاص:نوعمنبسعادةغمرتنيالسجنفيالصعبةالمعيشية

عموقا.ميسورةحياةوأعيش،المتوسطةالفئاتإلىأنتميفأنا

وبصنوفء،جنائيينبمجرمينيكتأوالمكان،مقئدةفأناهتا،أما

مسيرةوتذكرث،والدتيتذكرثوالقهر.التعذيبيوميةءمن

وهيصفدفيللثؤارالسلاحبنقلبدأثمنذ.الطويلةحياتها

حياتهاقلبثالتيبالنكبةمروزاعمرها،منعشرةالثانيةفي

الوطنيالعملمواصلةعلىوإصرارهاعقب،علىرأشا



لئبقيالجنودمعتتعاركوهيصورتهاتذكرث.والاجتماعي

الحائطعلىمعفقةالناصرعبدجمالالراحلالرئيسصورة

لزيارةجمعةيومكلتوقظناكانتكيمفتذكرث.بيتنافي

أقاربلهميكنولم،خالتناأولاذأثهمونذعينعرفهملامعتقلين

خليلسميحةالكبيرةالمناضلةمعمسيرتهاتذكرث.الوطنفي

أكبرمنأصبحثالتي"الأسرةإنعاش"جمعيةصرحبناءفي

فيقوتهاتذكرث.الوطنفيالاجتماعيةالخيريةالمؤسسات

منزلنايفتشونوهممرةمنأكثزالاحتلالجنودمواجهة

شقيقاتي.ويعتقلون

والدتي،علىشديذاحزتالديوئدتمختلطةومشاعزذكرياث

إليهالأخرجأصمدكيمناجاتيتحاولوهيدامعةتخئلئهاإذ

البيتإلىالتحقيقسأغادر.تقلقيلاأميياحاضر.بسرعة

بصمتي.مرهوتاالموضوعدامماالرملةسجنإلىأذهبلن

ولا...طئهمولاظئلب،أخئبفلنبيتثقيأنوأرجوك.اطمئني

عنهيعرفونلاوالذيزوجيغداالذيالرجل!الكبيرسزيظن

وأأعوامثلاثةقبلالتقيئهلحظةتذكرث.فجأةتذكرئهشيء.أفي

كرةمباراةمنعائدةوأناالبصركلمحمزالرصيفعلىيزيد

غيرفمنفيه"التفكيرعنتوقفث.الرياضيبلباسيسلة

طيلةحدثماوهذالسانيعلىفيثزهيتطر!أنبتاتاالمسموح

عاقا.عشرسبعةبعداعئقليأنإلى،سنوات

الغرفةبالثفتخ،اليقظةأحلامفيغارقةأناللفها

تفبسالعشريناتأوائلفيفتاةأفيفاوآدخلث."

وفيالاصفرار،شديدووجفعها،أشعثشعزها.بسيطةملابس

،وإيمان،أنا"صباياثلاثكئاوخذر.توخسصنظرةعينيها

صلتاكانموقفها،البسشديدة،اللونسوداءإيمانوندى

التيالشكوكبعدصداقةبينناونشأثأحببئها،التحقيقفي

شقراء،ندى.عئياختلافهابسببالأمرأولحولهاانتابتني

بالوقوفهممثالأولىللوهلة.التجربةغضئةالعمر،مقتبلفي

نظرتهالاحظثحينتوقفثلكنئيى،الجديدةبالقادمةللترحيب

ولمحثيدي،فيكانتالتيالسيجارةمنوالمرتابةالمندهشة

المتوثبةجلستهافياعتدلث.الخلفإلىالخفيفةاندفاعتها

تداركث.نفسهاعنللدفاعتأهتاالأيمنحذائهابفردةوأمسكث

تكلمث.المحققينمنخوفهامنأكثزمئاخائفةفهي"الموقف

بنبرةءهادئة.

عربية؟أن!ت.سلامتكعلىللهالحمدوسهلأ.أهلأ-

؟والأخريات.فلسطينيةأنانعم-

أيضتا.فلسطينيات-

ذلك:بإثباتتطالبنيوكأئهاسا"لت

اسمك؟شو-طيب،

لحظاتءسألث.بعد.سكتث

ايش؟00-طئب،سهى

عينيهاإلىتسللثلديهامعروقاعائلتياسئمكان.كذاسهى

بادرثبلالتاليسؤالهاأنتظرلم.خفيفةوابتسامةجديدةنظرة

ترذد.بعدقالت.دراستهامكانعنبالاستفسار

الثانوية.اللهراممدرسةفي-

المعلومة:بهذهسررث

سهير؟تعرفينإذن-

قريبتها؟أنتهل..نعم-

بالقكئد-

قالتالمحققينوبأسلوب

9إذنتدزسماذا-

،أسنانطبيدثعزميالدكتورزوخهاالفيزياء.مادةتدزش-

.التجاريالمركزفيوعيادئه

قيلمنمحبوبةمعفمةإئهاوقلثسهير،شكلبدقةيملهاوصفث

فيالجا!أسلوبهاعلىتحفظهممنالرغمعلى،الطالبات

ومشاركتهاالوطنيةبمواقفهامعروفةكانت!اثها؟التعليم

لأنتزعالتفاصيلمنالعديدوسردثالتظاهراتفيالفاعلة

تركثإذفعلها،ردةمنذهلثشكوكهاخيوطمنخيطآخز

تغطيالفرحودموغتقببهنيعليئوهجمث،فجأةحذاءقا

وجهها

معتقلاتمثلي...أنقعميلةمشأنتيهوديةمشأنت-

تاسياسيا

قدروسأحميك،معكسنقف.تقلقيولااستريحي.نعم-

.المستطاع

أسندتبحثطولبعدأفهيجدكطفل،بقوةإليهاختفتني

المنهك.جسذهالتمذدقربيمساحةوتركتكتفيعلىرأسها

أئهااكتشفثحتىأنهيأكدولم،التحقيقعنبالحديثبدأث

هذهلهالأتيحالحراكمننفسيفمنعث.النومفيغارقة

نألبثماإذتوقعث،ماوصغ.تطولكمأعرفلاالتيالفرصة

أفيفاةالبلدوزرصوثجاعنا

.)تحقيق(.حوكير.ليلى-

فقلثأنفاشها،ليلىتلتقطحتىالوقتأكسبأنأردث

.طرشانمشإحنا.صوتكوطي-

لهاوقلثليلىيدعلىبقبضتيشددث

مفتاخفقطوالصمتالصمتيخدعوكأنإيالثاصمدي-

.وحدكلستأن!ت،تذكري.وبانتظاركمعكنحن.الفرج

أفيفاقالت(،)اخرسيشيكت-

أنفكاكسرثوإلا،اللهجةبهذهتحكينيولا،أنتاخرسي-
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ولكئها.عليهاهجوميثمنسأدفعأئنيأعلموأناذلكقلث

ليلى.عندالخوفحاجزلاع!سرالمتاحةالوحيدةالطريقةكانت

بعد.عادتقدليلىتكنولمالفجر،حتىالنوممنأتمكنلم

سمحثالصبر.بفارغروزيتوانتظرثالقلقبياستبذ

لها:قلث.شيئامنهاأطلببأنمرة،ولأول،لنفسي

تعدولم،التحقيقإلىوذهبث،بالأمسفتاةخضترث..أرجولث-

هي؟أينأعرفأنأريد.عليهاقلقةأنا.الآنحتى

بسرعة.أجابت

.الآناسقهااستلمث.المخابراتزنازينفيهي-

بدايةفيمعيحدثكماوإنهاكها،عصزهايحاولونإذن

والرأش،ساعاتءطويلةالشثخالسيناريو:تخئلث.التحقيق

.بالاغتصابوالتهديذ،كريهةرائحئهالخيشمنبكيسمغطى

؟الموضوعهذاإلىأنئفهالملماذا،بيديجبهتيلطصث!إلهييا

نأتمئيثكم.عنهاأخففعفنيالتحقيقإلىيستدعوننيلثيهم

منأتمكنلكيمنهابالقربالتحقيقغرفساحةفيأئثئتخ

إليهاالكلماتبعضتمرير

المرهقة.التحقيقجولاتبعدعميقنومفيغارقتانوإيمانندى

التيالعشاءوجبةتناولمتنتمكقلملأئناينهنتشاالجوعكان

الذيالسبتليوماستعداذاالظهربعدالرابعةإلينافذصث

مساغكان.الجمعةمساءمنالضوءأوالنار4إشعافيهئحالر

بحجةأفيفامنتجاوبأفييلقلمللطعامطلتاوصراخناطويلأ،

مغلق.المطبخأن

:الهادئروزيتصوثوصلني

جولةقبلالنوممنقسالاوتأخذينتستريحينلالماذا-

استلامبعدلنتحذثفسأعودتتمكنيلموإذا،حاوليالتحقميق؟

أفيفا.منورديتي

واهتمامائناثقافئها،الصبر.بفارغروزيتعودةانتظرث

واسعةبؤاباقيلناقتحث،العالميةوالسينمابالأدبالمشتركة

لبضعكتاتاليتمزركانتالهادئةاللياليبعضفي.للنقاش

ئمئبطلاحتىدواقهائتهيأنقبلتسترذهثمأقرأه،ساعات

منأفيفابهتقومكانتالذيالفجائيالتفتيشحالفيمعي

التيكارنيناآناقصةقراءةإعادةفيانهمكثآخرإلىوقت

الثانوية.الدراسةمرحلةفيقرأئهاقدكنث

تفوحكبيزساندويتشوبيدهاروزيتعادت،وجيزةفترةبعد

منذالرائحةهذهشممثقدأكنلمالمقليئ.البيضرائحةمنه

بياخئهجذا،رديءالمسكوبيةفيالمقذمالبيضفنوع؟طويلوقت

كثيزافرحث.نتنةرائحةمنهوتفوح،بزرقةمصبوغانكصفاره

قالت:روزيتلكن،مغالظعكلالصبايابإيقاظوهممث

سيكون،أحدغيح!إذافقط.للثالساندويتش.أرجولثلا،-

صعتا.موقفي

أوقظهن.بالأوعذاوطقبث
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.حادةبنبرهأجبئها،وحديآكللنأوجميغاناع!أنإفا-

عندجذاكبيزاكانولكثهإليئ،بالنسبةعادئاموققاذلككان

فيكبرثيبدو،كما،ولكنني،البدايةفيتستوعبهلم.روزيت

التيالآلاموعن،المغربعنأكبربانفتاحتتحذثراحت.نظرها

عنتحذثثالميعاد.""أرضإلىوزوتجهاعادتمنذتعانيها

إلىالعودةمنتمنعهماوالتيعليهماالمتراكمةوالقروضالديون

كلفيتحذثنا.طويلةساعاتتحذئتا.ذلكأرادالوحتىالمغرب

طبثثم.والتحقيقإليئالموخهةوالتهيمالسياسةفيإلأشيء،

انتهاءبعدللبناتوأقذقهالساندويتشأخفيأنفجأةمئي

قالت!فائقةوبرقة.ورديتها

بخير.ليلى،اطمئنيخيزعلىتصبحين-

السكون،تكسرالمفاتيخأصواثبدأثتقريئا،الليلمنتصففي

جلبةثمةولكن؟للتحقيقسششدعىمئاقن.يقتربالأقدامووقغ

أفيفا:صوثليلىليتها.مكانهمنقلبيقفزشخصمنلاع!ثر

اقتربنا.-أسرعي

بأعلىصرخث.قدمثهاتجزأنتستطيعتكنلم.ليلىإتها

صوتي:

.انتظاركفينحنأكبر.مجهوذاابذلي.ليلىياتماسكي-

كانتالسرير.علىووضعئهاليلىحملثالبابأفيفافتحث

فكهاعلىكدمةءكبيرةوأثز،غائرتانعيناها،القوىخائرة

رأشهاوهزتقهقئها،استفهامنظرةإليهانظرث.الأيمن

فالا!لم،الابتسامةعلىسامحيني.كبيرةبسعادةشعرث.بالنفي

الأبد.إلىالنفسفيفتعشئشالانتصارنشوةأما"سيزول

.تنسابدموغهافبدأث،جبينهاعلىقبلةطبعثشديدوبحنؤ

شدةمنرفضث.روزيتساندويتشمنقطعةإطعاقهاحاولث

شيءأفيتاعكلأنبأهميةأقنعئهالكثني.الفكوألمالتعب

عفاتوقعاتيبسردبدأثلاشديد،وبحذر.القوةعلىللمحافظة

القادمة:الأيامفيسيحدث

ثانيةمرةيستدعونكربمافقط.البدايةهيهذه.عزيزتينعم،-

هيالأولىالأيام.قوتكاستردادفرصةيعطوكلاحتىالليلة

الطابون؟خبزتحئينألاالبيتإلىلتخرجيتحماليها.الأصعب

أمي.خبزخصوصتاطبغا،-

أمك.ووجةالطابونرائحةتذكريباستمرار.تذكلزهاحاولي-

والأهم،.اللهرامشوارعتذكري.والزيتوناللوزشجزتذكري

شيء.بأفياعترفدتإذاهناستسجنينهمالذينوجوةتذكري

.متأكدةأنا.المحنةستجتازين

تحذيرهاكيفيةفيترددث.حديثيأكملكيفأعرفولمتوقفث

منعددانهيارفيسبئاكانالذيوهو،بالاغتصابالتهديدمن

.والمباشرةالبسيطةالطريقةسوىأجدلم.والمعتقلينالمعتقلات

لها:قلثحازمةبنبرة

!بالاغتصابسيهذدونلت-



ثممكانها،وتسفرثكنرتثيئ،إلىعيناهاتحو"لثأكملأنوقبل

القروية:باللهجةقائلةصدرهاعلىيذهاخبطت

مسود!-يا

بخلعأحذهمبدأوإنحتى،بذلكيقوموالنتخافيلا-

نقاطاستكشافسيحاولونأنهمالأمرفيماكل.ملابسه

وان.الاكتراثعدمئبديأننصيحتي.ليستخدموهاضعفك

قميصك!أزراربفأابدأيملابسكخلغمنلثطقبوا

التعبمنمنهارةتكنلموكأثهاقويةاستنكاريةبلهجةصاحت

دقائقةقبل

رقبةسأثسرعليئ-أهونالموتاثخثيت؟؟قميصيأزرازأفتح-

متي.يقتربقن

أعرفه.مالكآنقلأنعليئولكن،إليكراجعهذا-

سا!لث:وبترد،د

المحاولة؟فياستمروالوماذامتاعنهدة؟أن!تهل-

علىمصزينكانواإذاواحدةفالنتيجةلا،أمبادرتسواش-

فيبذلكيقوموالمفإئهم،معلوماتيإلىاستناذا،ولكن.ذلك

حصلربما.والسبعينياتالستينياتبخلاف،الأخيرةالسنوات

نقاطلمعرفةمحاولةأنهامتاع!دةلكئني،القبيلهذامنشيء

فقط.الضعف

أفيفا:صوتعلىلنفيقنفنا،الوقتمنكمأعرفلم

حوكير.،ليلى-

مهئمتخئئهماأنشعرثاستنزافهاعلىمصممونهم!إلهييا

لم.منهابدلأيأخذونيأنفعلأتمثيت.آخرينفيويؤترجذا

التجربة.منوترتجفمصفزةليلىعادت.الجولةهذهتالل

الأولالززبعديتوففوالم."كذابةبتحببر:خديعلىصفعتني

ملابسيبرطوبةأشعروأناالثالثالززفككث.الثانيولا

حاقدونأثهمالواضحمن.مخطئةتكونيأنخفث.الداخلية

(،انحبحث..المهم.بذيئةبا!لفاظوشتمولثشتمونيإذ،عليلث

ويذهايدفي،بيناليمنىيذهاكانتتغفو.وتركئهاحضنئها

قميصها.بأزرارئفسكاليسرى

آخر،مكانإلىليلىنقلهمبعدالغرفةفيوحديأمدلكط

الرملةسجنإلىندىوتثلي،إيمانعنوالإفراج

استمزت.ضدهاأخريناعترافعلىبنآءمحاكمتهابانتظار

صغيرةأشياءبإحضاربدأثالتي،روزيتوبينبينيالحواراث

علىيساعدكريم،أسنانفرشاة،مرآةوالآخر:الحينبينإليئ

لوجعمسكئةحئات،وجهيعلىظهرثالتيالبثورإزالة

كانتسجائروولأعةالكتبوبعض!لأرقةقلموالأهئم،الرأس

بالسجائربتزويديللمحاميةوشمخ.وردئتهاانتهاءبعدتأخذها

روزيت.معأكلهاعلىأصزكنتالتيالحلوياتوبعض

نظيفةملابسنلأحضرالأماناتغرفةإلىبالذهابإذئاليطلبث

لجولةوتهئأث،ملابسيأحلىانتقيث.سفريحقيبةمن

بملقع!حاجبيئعلىابزائذالشعزانتزعث.القادمةالتحقيق

كانتالتيالمكياجأدواتمنتزئيث!روزيتليأحضرثه

أخذتني:عندماأفيفاعفقث.الشنطةفيبحوزتي

حفلة؟إلىذاهبةنفشلثتظثينهل-

سمحدت!لوالباقيليوافتحي...نعم-

وقالت:غضتااستشاطت

آجلأ.أمعاجلأمناخيزلثسنكسر..معلش-

فقد.لهاأعددئهالذيالمقلببعدخاصة،جذاحاقدةكانت

حبتينبأخذوأقنعئها،الوزنلتخفيفحبوباسخ!لهاوصفث

وهي(،)ص!*هولهء،الحبوباسموالمساء.والظهرالصباحفي

ائبعتأئهاالمؤكدمنآذكر.ماعلىكالفبانئمضغحبوفي

بسببالبيتفيقضتثهاأيامثلاثةنرهالملأتنا،بدقةالتعليمات

الشديدثن!والإسهالالمغص

الروتينيةالأسئلةببعضتتسمباتتالتيالجولاتإحدىفي

وبعد؟(،الأردنإلىذاهبةكنمتلماذا؟تتصلينبمنتالمك؟)قن

أحدهمقال،الصامتةإجاباتي

فيعنكالمسؤولاسممنأكثرمعلوماتنريدلاطتب،-

بشرفي!أمجد"لت.فوزاوسئخرجك،التنظيم

:باستخفافقلث

تقوله.مماشيءأفيأعرفلاأنا،بشرفي-

هلأحببث؟بمنأشيهل،الغبيأيها:نفسيفيقلت

طعقهاتذنلمالتيالمشاعركللهمأكنوأناهناأخضرهم

سوفيإنسانتفبلكيفالدور؟هذالنفسكقيفتلماوإلأ،أبذا

الآخرين؟تعذيبفيأياقهيقضيأن

"ستقبعين:يقولوهوالطاولةعلىقبضتهخبطةعلىصحوث

.مفاجأةوبانتظاركتعترفيأنإلىالأخرىوراءسنةهنا

جحيقاحياتلثستجعل.أباهاقتقثمجرمةالغرفةستشارص

!"أعظموالقادم.الغرفةفي

الغرفة،فيمعيجنائيؤوجويىفكرةأزعجتنيالعودةطريقفي

إنسانأهح!أصبحثالتيروزيتمعحواراتيسئثهيإذ

لنروزيتلأنالقراعةعنوسأتوقف،المكانهذافيعندي

هذهتكونقنوتساعلث.إليئالكتبإحضارمنتتمكق

السجينة؟

وانقباضباقتضابدهاقدثالغيرأ4!سا-

.سعدةأنا-

سهى.وأنا-

قلث:.يعذبوننيكانواإنسألتني
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ماهنا؟أن!بلماذاوأن!ت؟.نهاياتهفيفالتحقيقلا،حاليا-

تهمتك؟

أبي.قتلدث-

واصلث:ثم

أربعجلسث.سنواتمنذفعفهعليئكانمافعلثبالأمس-

أحملكنث.انتظارهفيالمنزلبابأمامأهليبيتفيساعات

.الاحتلالمعيتعاملكانلأنهمسذشهثابتةيمبيدص

)طعام(أوخلالترقبيفطعأفيفاالبلدوزرصوت

فيهاصرخثالاعكل،نريدلا-

قالت:سعدةولكن

الأمس.منذجوفيشيءيدثخللمجذاجائعةأناأرجوكلا،-

بالأمسأباهاقتلث.حلقيفيالكلماثوتجقت،مكانيتسفرث

لممضضعلىالطعامغرفةإلىذهبث!الآنبالجوعوتشثعر

تلتهموهيسعدةيلاحقبصريوبقيالعنت!اءتناولمنأتمكن

لها.قذمئهاالتيحصتيأكلفيتتزددلمبل،بشهيةالطعام

:بمرحقالت

عاقاالعشرينبعكس،الحياةفيشديدةبرغبةأشئعر-

السابقة.

.أرجوكطعاقلت،أثمبي-

سألتني.القصةبقيةلأسمعالغرفةإلىللعودةمتلففةكنث

أفيفا:

الليلة؟صامتةبائلثما-

نسي!ت؟.مهمتكهذهفقط.الباقيلناوافتحياصمتي-

:مسموعبصوتوقالتسعدةضحكث

أبي!قتلثكماسأقتفهابلثتحزشتتإذا-تعجبيني

منوراعناوأغلقئهاالغرفةفتحت.بكلمةتنبسولمأفيفاذهلث

إلىسيصلأئهوعلمثسعدةموقصأشعدني.تعليقدون

استعجفتهالذا.الرملةسجنإلىئتقلماوسرعان،المخابرات

قائلة:

أرجولت.حدث،ماليأكملي-

توففث:حيذمنأكملث

أمامي.العمرشريم!خلالهامز،ساعاتأربغأبيانتظرث-

الفرنفيلمساعدتهأخذنيعندماالعمرمنالسادسةفيكنث

..وهناك،يملكهالذي

باغتصالبأفييقومأنيعقلهلصئلإمث..قلبيدقاثتسارعث

الأربع؟بناته

بتمثالءشمعيئ.أشبةوملامخهاالسرد،فياستمرت

وصوليهولياغتصابهاستمرارمنوخفصنيرحمنيما-

لابنبتزويجيفقام،الحملمنيخشىكانالبلوغمرحلةإلى
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اللذئنوالخوفالألموصفمنالكئابأمهزيتمكقلن.شقيقه

والدتيوبصرسمعتحتالفرنإلىذهبثكماأحسهماكنث

الفضيحةمنيخوقاأذنيهاتصئمكانتالتي

واهتزاز،وجههاوبرودة،أسنانهااصطكاكسعدةؤصتفت

يتوفف.كيبه/المستغيثةنظراتهاؤصتقتالصغير.جسدها

الفرن.أرضيةفيمغروسةالطفوليةأصابعهاأظافزؤصتقث

المغلقتثيئنصفوالدتهاعينيئؤصتفدث.خفقهاحرقةؤصنقث

بها.تستغيثكانتعندما

قتلهافيلفكرثوإلا،المرضمنتوفيثوالدتيأنللهالحمد-

والثانية،ياسمينأسميئهاطفلةأنجب!ثزواجيبعدالأخرىهي

للبقاءسئخضرونهاأشهر،ثلاثةعمزهالف!ادية.شاديةأسميتها

أكرهكنث.الخامسةتبلغأنإلىبهالأعتنيالسجنفيمعي

.مصيريمثلمصيرمنعليهاخوقابنتاأئجبعندمانف!سي

ولسانها،بحرقةوتبكئيلاهثةياسمينحضرثيومينوقبل

بقعفشاهدث،الداخليةملابسهاإلىأشارت.النطقعنعاجز

-.الدم

.أرجوك.أكملي-

الليلطولحضنيفيوأبقيئهاونطفئهاابنتياحتضنث-

نأبعد-والديمنزلإلىتوخهت.جفنلييغمضأندون

،بانتظارهجلسثالمسدسعنبحثث.الفرنإلىخزبخ

الدهشةعلامةشاهدث.دخلالبابعلىمسفرتانوعيناي

.طلقاتسثثم..يديفيالمسدسرأىعندماوجههعلى

طلقاتست.إنسانةإلىضحيةمنحوالثنيطلقاتسث

لنفسيبهاانتقصثطلقاتست.الحياةفيرغبتيجذدث

طلقاتسث.إيذائهمفيتسئبقنولجميعولابنتيولأخواتي

الحرية.بالتليفتحث

فجأةوسا!لتنيتوقفث

واحد؟شكلللنضالهل-

وقلتةجبينها،فيقئلئهايديبينيذهاوضعث

واحد؟شكلللحريةوهل-

المسكولية.حدرانلينعلىتمزليلةأقصزتلك"؟
..-ءل!

منسمعئهاكلمةكلفيالتفكيرليالءمنتبعئها

،الاحتلالفيجميغا،الناسفي،النضالفيفكرث.سعدة

وحبيدبدربىرفيتيومواقفبصوراستحضارإلىوأسرعث

الدوامة.هذهمنأخرجعفني،قلبي

عنبإلحاحسأ!يءالحديثفيرغبتيبعدمروزيتشعرت

وحذثئهابكيث،معيحصلجديذاشيئاأنلاعتقادهاالتحقيق

،سعدةأمموقفنحفلونحنامتدتطويلةساعات.سعدةعن

معالمحاميةليأحضرثهالسعداويكتابءلنوالمعوتركتني

.أخرىكتب



السخيف.التحقيقإئه.تقتربأقدامووقغالمفاتيحأصواث

الوسادةتحتالقصةأخفيث.القراءةعنالتوقصجذاأزعجني

شخص.منلاع!ثرأقدايمصوقغولكئه"حوكير."كلمةوانتظرت

للمعتقلاتالمخصصةالمجاورةالغرفةأمامالصوثتوفف

.والعربياتاليهودياتالمدنيات

دخلي.أ-

:لرداءوجا

عليئ.اعتدىفنهوأئه.المذنبةأنالسثهنا؟أنالماذا-

زنا(!)بنتشيكت-

لماذاأدريلااسميعنوسألتنيباسمها،سميرةعزفتني

وعدمبالاشمئزازالشعوربسببربما.""مريملها:وقلتكذبث

عليهأتعزفكنثالذيالسفليالعالمبهذاالاحتكاكفيالرغبة

سألتني:.حياتيفيمرةلأول

سرقة؟آئممخذرات،هناأن!تولماذا-

قلت.حادةصبنبرة

أمنية.مغتقلةأنالا،-

قالت:صمتوبعدنبرئها.وتغئرثصوئهاانخفض

شيء.أفيلتقديممستعدةأنا.معكالله-

،بالغثيانوشعرث.لنفسيقلث؟مومسمنسأحتاجوماذا

.النومإلىوحاجتيالإرهاقبحجةالحوازفقطعث

العذوبة.منتهىبصوتءفيالغناءسميرةبدأث،ثقيلصمتبعد

منأرنأسمعأغانءلم.للأطفالترانيمثمأولأ،كلثوملأمغئت

الجميل.الأداءذلكبمثلألحانهامنأعذقيولاكلماتها،

وبطفلءلن.بالحدائقأحلموأناغفوث،أنإلىتغئيواستمزت

السرية.التجربةهذهفيإنجابهمنأتمكق

غرفةإلىتولجهناأثناءفيهاحذقث،سميرةوجةأدهشني

الصورةئيثثبهولاصبوخاوجقاكانالإفطار.لتناولالطعام

وقالت:ملتاإليئنظرث.لأمثالهاأرسمهاالتي

الورد.صباح-

:باقتضابأجبث

شكزا.-

الباردالشايكوبشربثشيئا"آكللمأننيسميرةلاحظث

الشوكؤلاتة.منصغيزالوخاتاركةجيبهافييذهادسثثفقط.

وتركئها،الشوكولاتةتناولفيترددث،الغرفةإلىعودتيعند

السرير.قرب

سألئهاة،التحقيقمنعودتنابعد

أصذقلا؟إليكالموخهةالتهمةعنيقالماأصحيح-

بعدأحدهمرأشوفتحثطويلةسنواتمنذمومسأنانعم-

واستغلالي.إهانتيحاولأن

نإسا!لئني!كرامةوعندهامومس،لنفسيقلث،اللهشاءما

آكلهالمإتنيلهافقلثغيزهاليلترسلالشوكولاتةأعجبتني

قالت؟بعد.

عنمختلفةأئكاعتقدثأن!ت؟حتى؟حرامبفلوسلأثهاآه-

الآخرين.

أشعرزلتومامختلفةلسث"أنابها:أصرخكدت

ثانيةالحوازوقطعثصمثولكئنيبالاشمئزاز،"

انسكبثغنا?رقيقء.إلىسميرةعادت،حادةبكاءموجةبعد

يومفيالشمسروايتهفيميناحئاوتذكرث،بصمتدموعي

وكيف،المزيفةوالأخلاقالاجتماعيةالعلاقاتخفلوكيفغائم

سألئها:.الاستغلالضحيةالهوىبائعةكانت

تغنين؟لمن-

أرهلمالذيلابني،قلبيلحبيب،لروحي،عينيلنورأغئيقالت

.الحياةفارقلأئه،الأبدإلىأراهولنسنواتثلاثمنذ

الشر.بعيد-

إحدىخلالمنهزبئه.برلينفيألمانيةعائلةمعيعيشإئه-

وسيكو!،نظيفةحياةسيعيش.الآننظيفإئه.الراهبات

نظيقامستقبلأ

فأكملث:الأسئلةمنالمزيدتنتظرولم

منمدئزازواخاكان.عشرةالخامسةفيوأناتزؤجث-

زوجيطفليأنجبثالأولىالسنةبعدفيه.ليقرارلا،أهلي

قامإذ،سواييبيعهمايجدلم.ومفلسومقامرسكثر

معاشرتهممثييطلبوكان،البيتإلىرجالءبإحضار

يضربنيكان.العملعنعاطلأكانلأثهالمالإلىلحاجتنا

النهايةفيزضتخثبذلكالقيامرفضثكمامبرخاضرئا

وامتهنئهاأتقنئهاأنإلى،الوسخةاللعبةهذهفيسايرئه

راهبةعلىتعزفث،الرابعةابنيبلغولمابعد.فيمالصالحي

أخفصعفنيوالإسلاميةالمسيحيةالعبادةلذورارتياديأثناء

مستقبلمنابنيلتخليصبمساعدتيالراهبةاقتنعت.روحي

مئي،خطفأئهاذعيثألمانياإلىبإرسالهوساعدتني،مظلم

العائلةإلىأرسل.اللحظةحتىبمكانهلزوجيأعتر!ولم

نأإلىمشتاقةأناكمإلهييا.الراهبةطريقعنسنويامبلغا

لدقائق.ولوأحضنه

واقعه،تغييرعلىالإنسانوقدرةالأملعنأحذثهابدأث

للخروجأولىكخطوةالدراسةإلىالعودةإمكانيةعنوسألتها

وقالت.بخبثضحكث.المستنقعمن

لو؟المومسوصمةيمحوالبيتحائطشهادةءعلىتعليقوهل-

ينتابكهلولكنمني،تشمئزينأنتذلكلأمكنرجلأكنث

الأعمالورجليعلأنوالمقاولفلانالمهندسحيالنفشهالشعوز

نحننكونحيثالمغلقةالأبوابداخلتشاهدينهملوأتمنىكذا؟
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سنتمتزا،02يتعدىلاالذيالبابخارجولكن!الموقفاتستب

صخ؟شيء.لانصبحونحن،المحترمينعالمإلىيعودون

؟جديدةحياةوتبدإينتعرفكلامدينةإلىتنتقلينلالماذاولكن-

معدومةخياراتي؟نفسيمنأهربفكيفالناسمنهربثإن-

عزيزتي.يا

يسعفنيفلم،عليهاأقترحهاأنيمكنالتيالخياراتفيفكزث

وبصوتءعالءوواثق.رأسيفيتتصارعالتيالأفكازولاعقلي

لها:تملت

؟أخرىقطعةلديكهللذيذ.النتموكولاتةطعم-

وسألألت:واضحبفرحضحكث

؟!معكمتنطمينني-هل

بعد.التحقيقإلىلآخذنيروزيتوحضرثالبالث"لم

ألواحمنكبيرةكميةبل،سميرةأجدلمعودتي

إلىسميرةذهبث.روزيتمعبالتعاونليتركثهاالشكولاتة

جوابي.تسمعأنقبلالجنائيات،قسم،الرملةسجن

آخزهيهذهأنليبدا،الحواراتوتكرارالأسئلةرتابةمن

نأمئيفطلب،التذاكيالمحققينأحذحاول.التحقيقجولات

كتبثإذاإلأيخرجوفيلنأئهمإلىوأشارشيء.أفيأكتب

القاضيوأنخاصة،النهايةأئهاشعرثشيء.أفيشيئا،

علىالحصولبعدإلأالرابعةللمرةالاعتقالتمديدزقضن

.جديدةمعلومات

إلىحضرالمتوفىوالديأنحلمث،الأخيرةالليلةتلكفي

مغطاةوهياللهرامشوارعفيمعيوساروأخذنيالسجن

.بالنلوج

روزيت:صوتعلىالحلممنأفقث

الخيرصباح-

وجهها.علىعريضةوابتسامةأماميوقفث.الباقيفتحت

وساع!ره.جذا"احترمك:وقالتبقوةضمتني"حوكير؟"سا!لئها:

."السلامةمع.هناثانيةمرةفيهارالتالذياليوم

التاريخ.ذلكمنذروزيتأشاهدلم

اليوتموتربطنا،التحقيقفيسزهكتمثبمنتزوجثليلى

عميقة.صداقة

منموقفيحسمثالتيوهي،نابلسفيتعيشإيمان

القديمة.البلدةفياسئشهدزوخها.والسودالسوداوات

السجنمنخروجهابعدالجامعيتعليضهاأنهتندى

أخبارها،تتئعثعافا.عشراثنيئبالسجنسعدةعلىخيم

-.تجربتهاعنوثائقيفيلملعملالآنمستعدةوهي

رائعة.ابنةأثمرثوتجربئناسزه،كتمثبقنتزوجثوأنا

الانتصازأعيشأنأملإعلى..الصغيرةانتصاراتيعلىأعيش

الكبير.

التهرام

عشررواياتمنأكثرلهصدر-مصريروائيالمجيدعبدإبراهيم

واكألمانيةالفرنسيةإلىرواياتهمنالعديدئرجم.قصصيتانومجموعتان

البلدةروايتهعنا699عاممحفوض!نجيبجائزةحاز.والإنكليزية

روايةأفضلبجائزةالاسكندريةفيينامأحدلاروايتهفازتكما.الأخرى

.6991عامللكتابالدوفيالقاهرةمعرضفي
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